
    خلاصـة عبقات الأنوار

    [181] والثاني - قال الكلبي: يعنى أولى بكم، وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة.

واعلم: ان هذا الذي قالوه معنى وليس بتفسير للفظ، لانه لو كان (مولى) و (أولى) بمعنى

واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منهما في مكان الاخر، فكان يجب أن يصح أن يقال: (هذا

مولى من فلان) كما يقال: (هذا أولى من فلان) ويصح أن يقال: (هذا أولى فلان) كما يقال:

(هذا مولى فلان). ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير. وانما نبهنا على

هذه الدقيقة لان الشريف المرتضى لما تمسك في امامة علي بقوله [عليه السلام]: (من كنت

مولاه فعلي مولاه) قال: أحد معاني (مولى) أنه (أولى) واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة في

تفسير هذه الاية بأن مولى معناه أولى. وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله عليه، لان ما

عداه اما بين الثبوت ككونه ابن العم والناصر أو بين الانتفاء كالمعتق والمعتق، فيكون

على التقدير الاول عبثا، وعلى التقدير الثاني كذبا. وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول

هؤلاء في هذا الموضع معنى لا تفسير وحينئذ يسقط الاستدلال) (1). 5 - خدشة النيسابوري لكلام

الرازي ولكن ما أسلفنا من البحوث كاف لاسقاط وابطال هذا الكلام، على أنه قد بلغ من

السقوط والهوان حدا لم يتمكن النيسابوري من السكوت عليه، بالرغم من متابعته للرازي في

كثير من المواضع، قال النيسابوري ما نصه: (هي مولاكم قيل: المراد أنها تتولى أموركم كما

توليتم في الدنيا أعمال أهل النار. وقيل أراد هي أولى بكم، قال جار االله: حقيقته هي
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